
قضايا

خيري عمر

تــتــقــارب نــتــائــج اجــتــمــاع رؤســـاء 
ــات الـــلـــيـــبـــيـــة )مــجــلــس  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ
الـــنـــواب، المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
والمــجــلــس الــرئــاســي(، تــحــت رعــايــة جامعة 
الدول العربية، 10 مارس/ آذار الجاري، مع 
ما وصلت إليه اجتماعات مماثلة أخرى في 
ظــهــور الــخــاف بــشــأن قــوانــن الانــتــخــابــات، 
ــت مــواقــف 

ّ
ــا يــعــكــس اســـتـــمـــرار تــشــت ــو مـ وهــ

الأطــراف الليبية بشأن بعض جوانب الحل 
حــول مساهمة  النقاش  يثير  ما  السياسي، 
مسارات ليبيا بعد معمّر القذافي في تجميع 
ــة لــبــنــاء ســـيـــاق الــــخــــروج من  قــــــدرات الــــدولــ
الوضع الانتقالي، وبالتالي، يساعد تناول 
الاقتراب من  الانتقالية على  المرحلة  ميراث 
 السياسي أو فرصه.

ّ
قيود الاستجابة للحل

اتجاهات البناء والتفكك 
ثــورة 17 فبراير،  وبعد مــرور 13 سنة على 
وخـــفـــوت تــجــربــة المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام، 
دخلت ليبيا في مرحلة عزلة ما بن التيارات 
السياسية والمؤسّسات عندما توسّع قانون 
الانتخابات )10/ 2014( في حرمان الأحزاب 
لينخفض  الــنــواب،  في مجلس  التمثيل  من 
مــســتــوى تــعــبــيــر المـــؤسّـــســـات عـــن المــجــتــمــع 
ــمـــات  ــنـــظـ ــوقــــف تـــطـــويـــر الأحـــــــــــزاب والمـ ــتــ ويــ
المـــــدنـــــيـــــة. وخــــــــــال هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، تــــراجــــع 
الــحــراك الاجــتــمــاعــي والمــســاهــمــات الفكرية، 
والــتــنــظــيــمــيــة. وتــعــكــس أشــكــال الاحــتــجــاج، 
ــاءً  ــتـــهـ بــــدايــــة مــــن حــــــراك »لا لــلــتــمــديــد« وانـ
والجديدة،  القديمة  فبراير   17 بمجموعات 
مظاهر الخاف على سير المرحلة الانتقالية، 
لانقسام  المناخ  تحضير  في  ساهمت  حيث 
ســيــاســي وقــطــع الــطــريــق عــلــى تــبــلــور حــراك 
احتجاج  لينتشر  الــوطــنــي،  المــســتــوى  عــلــى 
الفئات والمدن، وبشكلٍ يتماثل مع محدودية 

انتشار غالبية الأحزاب السياسية. 
ــلـــك المـــرحـــلـــة الانـــقـــســـامـــات  زت تـ

ّ
وكــــمــــا عــــــــز

ليبيا  تستطع  لم  والسياسية،  الاجتماعية 
تجاوز تعثر انتخابات ديسمبر 2021. وبدا 
تركيز مقترحات الحل السياسي على دور 
والتنفيذية  التشريعية  المؤسّسات  رؤســاء 
 مشتركاً فــي إثـــارة الــخــاف أكثر من 

ً
عــامــا

الــبــحــث عـــن الـــتـــوافـــق. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــحـــــاولات جـــمـــع رؤســــــــاء مــجــلــس  جـــــــاءت مـــ
الرئاسي،  المجلس  للدولة،  والأعلى  النواب 
ــه ثــــارت خــافــات عــلــى ضــم رئيسي  غــيــر أنـ
حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المؤقتة 
في شرق ليبيا، بالإضافة إلى قائد الجيش. 
الوقت، بدت مواقف الأطــراف أكثر  وبمرور 
 إلــى الــتــبــاعــد. تــتــوافــق هــذه الخاصة 

ً
مــيــا

مـــع تــقــيــيــم الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة، 15 فــبــرايــر/ 
ــراف الــرئــيــســيــة في  ــ شــبــاط 2024، بـــأن الأطـ
ليبيا غير مستعدّة لتمهيد الطريق لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، بــســبــب صـــعـــوبـــة شــروطــهــا 
لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاع الـــخـــمـــاســـي، فــبــيــنــمــا 
عقيلة صالح  الــنــواب  مجلس  رئيس  يصر 
وقائد مليشيات شرق ليبيا اللواء المتقاعد 
أو  الحكومتن  مشاركة  على  حفتر  خليفة 
اســتــبــعــادهــمــا، يـــرى رئــيــس الــحــكــومــة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة الاســـتـــمـــرار فـــي الــســلــطــة 
ــات، كــــمــــا رجــــح  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــتــــى انــــتــــهــــاء الانـ حــ
تكالة، رفض  الدولة، محمد  رئيس مجلس 
النواب  لانفراد مجلس  الانتخابات  قوانن 

بإصدارها.
وعــلــى مــــدى هــــذه الـــفـــتـــرة، ظــلــت مــحــاولات 
التنافس  رهينة  الانتخابات  على  التوافق 
بن رؤساء الهيئات التشريعية والتنفيذية. 
وهــنــا، تــبــدو أهــمــيــة الاقـــتـــراب مــن الــعــوامــل 
الكتل  وتبعثر  الــدولــة  مكونات  تفكّك  وراء 
السياسية، ويكشف التداخل ما بن الموقع 
ــفــــوذ الـــفـــعـــلـــي عــــن غــمــوض  ــنــ الـــرســـمـــي والــ
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ ــاركــــن فــــي الــ ــشــ مـــعـــايـــيـــر المــ
تسيير الانتخابات، في مقدّمتها الشرعية، 
ــقـــال، انـــتـــفـــاء الـــفـــســـاد والـــعـــمـــل وفــق  ــتـ الاسـ
القانون، هنا لا تعدّ حالة الاعتراف الدولي 
 لاكــتــســاب المــشــروعــيــة الــدائــمــة، فهي 

ً
كــافــيــة

مـــجـــرّد تــرخــيــص بــتــســيــيــر وضــــعٍ انــتــقــالــي 
وإقـــــرار بــالــوضــع الــقــائــم، ولــيــســت مــصــدراً 

للشرعية.
ومـــع طـــول الــفــتــرة، تــتــراكــم مــعــوّقــات الــحــل 
الــســيــاســي بــصــعــود نــفــوذ الــجــمــاعــات غير 
الــرســمــيــة عــلــى حــســاب الــحُــكــم المــعــتــرف به 
لظهور  الوضعية  هــذه  سَهلت  وقــد  دولــيــاً. 
ـــحـــن والمـــحـــتـــجـــن، 

ّ
ــل حــــركــــيــــات المــــــــدن، المـــسـ

ــل الـــدولـــة، حــيــث يــســود 
ّ
ضــمــن عـــوامـــل تــحــل

الــوعــي الــجــزئــي لــدى كــل المــكــونــات، لتعمل، 
والــدولــة.  المجتمع  تفتيت  على  النهاية،  في 
ويــمــكــن الــنــظــر إلـــى تـــعـــدّد الــفــاعــلــن عــامــة 
ز حالة ما قبل الدولة. وفي هذا 

ّ
مَرَضية تعز

من  لكلٍ  الفئوية  البيانات  تكشف  الــســيــاق، 
مظاهر  عــن  المسلحة  والمــجــمــوعــات  القبائل 
الحكم وتأخير  إلــى نظام  الــوصــول  تعطيل 
ظهورها  ارتبط  فقد  الانتقالية،  التسويات 
النفط  مناطق صناعة  أو  الليبية  المــدن  فــي 

ــوارد وتــشــتــيــت  ــ ــ والــــغــــاز بـــتـــكـــرار تــعــطــيــل المـ
طــمــوحــات الـــوحـــدة. ويــشــكّــل نــمــو الــروابــط 
الكيانات  حساب  على  وشبكاتها  العائلية 
السياسية قيداً على لملمة الدولة، وتتضافر 
هذه الوضعية مع ضعف الأحزاب السياسية 
فــي تعقيد الـــوصـــول إلـــى الــحــل الــســيــاســي، 
مَسك 

َ
الت على  الحُكام  ميول  تستقر  فبينما 

بالوضع الراهن، تعاني الأحزاب ومحاولات 
ــتــــوى الـــســـيـــاســـي  ــن نـــقـــص المــــحــ ــ الـــــحـــــراك مـ

وضغوط المجموعات العسكرية.

إعياء الوصول إلى 
نموذج الانتقال السياسي

ــمّـــة »المـــؤتـــمـــر  يــــــــؤرّخ غــــمــــوض تـــعـــريـــف مـــهـ
الوطني العام« لمشكات المرحلة الانتقالية، 
النزاع بشأن مدّته وصاحياته.  انــدلاع  مع 
تنتهي  المؤتمر  مهمة  أن  فريق  رأى  فبينما 
بوضع الدستور، ذهب آخرون إلى أنها سنة 
التوافق  ورغـــم  للتمديد.  قابلة  غير  واحـــدة 
على انــتــخــاب مجلس جــديــد، وفــق مــقــرّرات 
ــــزت المــعــالــجــة على  لــجــنــة فــبــرايــر 2014، ركّـ
ــادة 30 مــن الإعــــان الــدســتــوري،  تــوســيــع المــ
من دون تطوير النصوص القانونية لتكون 
مـــائـــمـــة لــتــحــديــد الاخـــتـــصـــاص الــوظــيــفــي 
أمــام توظيفٍ  الطريق  مَهد  ما  للمؤسّسات، 
ــة، ولـــذلـــك  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــاع الـ ــ ــــأوضـ مـــتـــضـــارب لـ
تعريف وظائف  في  والتباسٌ   

ٌ
تداخل حــدث 
المؤسسات. 

ومــــنــــذ الــــبــــدايــــة، انـــشـــغـــلـــت الــــخــــافــــات بــن 
المكوّنات السياسية بمسألة تعريف الدولة، 
ــطــارحــات بــشــأن نــظــام الحُكم، 

ُ
لــم تقتصر الم

ولــكــنــهــا أثــــــارت مــشــكــلــة الــتــكــامــل الــوطــنــي 
لـــدى الــحــديــث عــن الــفــيــدرالــيــة فــي مــواجــهــة 
ــبـــدايـــات مــنــاخ  ــذه الـ الـــامـــركـــزيـــة. شــكّــلــت هــ
الــتــشــكّــك فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة بـــن الــســكّــان 
المــكــونــات الثقافية )الأمــازيــغ  وجِــديــة دمـــج 
والــتــبــو والـــطـــوارق( فــي الــنــظــام السياسي. 
تنامي  على  المقترحات  مــحــدوديــة  ســاعــدت 
الــوعــي بــالــهــويــة الــفــرعــيــة، مــا وضـــع وحــدة 
وتشير  السياسية.  الخيارات  ضمن  الدولة 

الــوطــنــيــة بــوصــفــه نـــوعـــاً مـــن الــتــخــفــيــف من 
حالة الجماهيرية/ الشعبوية، فإنها شكّلت 
نظاماً رسمياً يفتقر للقدرة على الاستجابة 
ــارج المــؤسّــســات الرسمية.  لمــطــالــب الــقــوى خـ
وقــد أرســت هــذه الانــطــاقــة العيوب الاحقة 
لــلــمــراحــل الانــتــقــالــيــة، حــيــث وضـــحـــت عــزلــة 
المجتمع،  عات 

ّ
تطل عن  السياسين  الفاعلن 

ــــن مـــجـــمـــوعـــات  ــدل فـــيـــمـــا بـ ــ ــجـ ــ ــر الـ وانــــحــــصــ
والمسلحة،  التنفيذية  التشريعية،  السلطة؛ 
السلطة  اتجاه عاقات  حول دون وضــوح 

َ
لِت

منذ  الحكومات،  تعدّد  ويعكس  والمواطنن. 
2014، مدى تشتت مصالح النخبة السياسية 
وضــعــف رغــبــتــهــا فـــي الــتــاقــي عــلــى مــفــهــوم 

للحُكم والاقتصاد والسياسة الخارجية.
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــزاز الأرضــ ــ ــتــ ــ وقــــــد مَــــهــــد اهــ
لدخول ليبيا في مرحلة انقسامٍ، نتج عنها 
انــخــفــاض الــثــقــة الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة في 
قدرة الليبين على ملء فراغ السلطة وإدارة 
مـــوارد الــدولــة، فخال فترة مــا بعد الاتفاق 
السياسي، ثارت نزاعاتٌ حول السلطة، أدّت 
إلى تعدّد الحكومات ومراكز النفوذ المحلية 
والـــخـــارجـــيـــة، بــحــيــث صــــارت لــيــبــيــا مــجــالًا 
 النظر عن تشتت 

ّ
للتنافس الدولي. وبغض

روابـــــط الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بـــالـــخـــارج، يمثل 
الــدولــيــة لمجلس الأمـــن أحــد  البعثة  ارتــهــان 

عوامل تعطيل العملية السياسية.
ــســمــت أعـــمـــال المــؤسّــســات 

ّ
ــال، ات عــلــى أيـــة حــ

لاستقرار  الحاجة  تلبي  لا  برتابةٍ  الليبية 
والأمن، فعلى مدى السنوات، ظلت اقتراحات 
والمتوازية  المتعاقبة  والحكومات  المجلسن 
أكثر  الــصــراع  هيكلة  إعـــادة  عمليات  ضمن 
منها بحثاً عن الخروج من الحلقة المفرغة. 
على  المــــوارد  تــوزيــع  مشكلة  هيمنت  وفيما 
مخصّصات  تحويل  تــم  الرسمي،  الاهتمام 
التنمية لأجور واستخدامات ورشى. تمثل 
هـــــذه الـــــدائـــــرة قـــلـــب المـــشـــكـــات الــســيــاســيــة 
الــتــراكــم  إضــاعــة  عــلــى  الليبية، حــيــث تعمل 
الــرأســمــالــي وتــنــمــيــة عـــوائـــق الـــوصـــول إلــى 

الوضع الدائم. 

اختلاف الإدارة العامة
وفي غياب نظام دستوري، تعمل جماعات 
السلطة على بناء دوائر الموالاة على أساس 
وأمنية  كتلة سياسية  إلى  لتتحوّل  القرابة 
حامية للوضع القائم. ومنذ الخاف بشأن 
اللجان المالية العليا في منتصف 2023، ظل 
الأول،  الليبي يعاني من عاملن:  الاقتصاد 
حيث يشكّل انحراف توزيع الإيرادات جوهر 
تــتــزايــد احــتــمــالات  المــالــيــة، حــيــث  العمليات 
بــقــاء مــيــزان المــدفــوعــات فــي عــجــزٍ مستمرّ، 
وخــصــوصــاً مــع اضـــطـــراب إنــتــاج الــنــفــط أو 
صــعــوبــة تــحــصــيــل إيــــراداتــــه. وهـــنـــا، تشير 
تقييمات ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية 
المؤسّسات  في  الهيكلية  العيوب  تأثير  إلى 
أما  الاقتصادي.  الفائض  تبديد  في  العامة 
العامل الثاني، فيعمل تقسيم مالية الدولة 
على تطوير الانــقــســام بــن الــشــرق والــغــرب 
الخاص  )الممثل  الوطنية  المــوازنــة  وانــهــيــار 
لــأمــن الــعــام لــأمــم المتحدة فــي ليبيا عبد 

الــلــه بــاتــيــلــي، 15 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي(، 
حــيــث تــتــضــافــر المـــغـــالاة فــي تــقــديــر الإنــفــاق 
الـــعـــام وغـــيـــاب شــفــافــيــة الإنـــفـــاق فـــي زيــــادة 
هشاشة الاقتصاد في مواجهة الاضطرابات 
الداخلية والخارجية وانخفاض الاستجابة 
لــلــتــوزيــع الـــعـــادل بـــن الـــســـكـــان.  ومـــع فشل 
تــشــغــيــل الـــلـــجـــان المـــالـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، يـــتـــزايـــد 
ــرادات خـــارج المــصــرف المــركــزي،  ــ تــســرّب الإيــ
ــراراتٌ  فــخــال الــعــامــن المــاضــيــن، صـــدرت قــ
عديدة لهيكلة أجهزة الدولة، لم يصاحبها 
ضــبــط الإيـــــرادات أو الــنــفــقــات عــبــر المــصــرف 
الــعــيــوب مــع تعطيل  المـــركـــزي. تتكامل هـــذه 
الــعــســكــريــة والــفــســاد للسلطة  المــجــمــوعــات 
فرعية  أنــظــمــة  بجانبها  نشئ 

ُ
لت الــرســمــيــة، 

ــحــكّــم فــي المــال 
َ
فــي الــضــرائــب والــرســوم والــت

الــعــام، مــا يُــعــزز وعــيــاً دون الــدولــة وتدميرا 
ليمهد  والاقتصادي،  الاجتماعي  للرأسمال 
الــطــريــق لــلــتــحــوّل مـــن الــفــائــض المـــؤكـــد إلــى 

العجز الدائم.
ــاء الــجــيــش  ــنــ ــــي بــ ــا يـــعـــكـــس الإخـــــفـــــاق فـ ــمـ كـ
مع  السياسي  التعايش  من  جانباً  الوطني 
ــســلــحــة والــشــبــكــات الــقــرابــيــة، 

ُ
الــجــمــاعــات الم

فمنذ السنوات الأولــى، تراجعت الرغبة في 
المسلحن،  ودمـــج  الــســاح  انــتــشــار  معالجة 
اجتماعية،  ـ  ظــاهــرة سياسية  إلــى  لتتحوّل 
تمكّنت من الاستحواذ على قطاعاتٍ مهمّة 
من الوظائف التقليدية للدولة. نتجت هذه 
الــحــالــة عــن الــعــيــوب المــســتــمــرّة للحكومات، 
فــلــم يــجــتــهــد أيٌّ مــنــهــا فـــي وضــــع مــعــايــيــر 
الإدماج، بل حاولت توظيف كتلة المليشيات 
ضمن الجهاز الرسمي محتفظة بقناعاتها 
خارج  متبادل  تمازج  حالة  لتكوّن  الأمنية، 
المسار الانتقالي. وعلى الوجه الآخــر، تبدو 
تـــوجّـــهـــات خــلــيــفــة حــفــتــر إلــــى بــنــاء نــمــوذج 
لــلــســلــطــة والـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي شـــرق 
ــــرب إلــــى مـــشـــروعـــات تــمــكــن منها  لــيــبــيــا أقـ
لبناء الدولة، فعلى الرغم من حدوث التقدّم 
الـــظـــاهـــري فـــي الـــعـــمـــران، لا يــتــضــح اتــجــاه 
تــكــامــلــهــا مـــع بــقــيــة المـــنـــاطـــق أو مــاءمــتــهــا 

للمجتمع والسلطة المدنية. 

الارتباك وتشتت إعادة البناء
وبجانب عوامل أخرى، يعكس تردّد مجلس 
الـــدولـــة، 7 فــبــرايــر/ شــبــاط 2024، فــي قبول 
قـــوانـــن الانــتــخــابــات لاعــتــبــارهــا »مــعــيــبــة« 
ــة فــي  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ لمـــظـــاهـــر ضـــعـــف الــــقــــانــــون والمـ
نظام دستوري  بــدون  المــؤسّــســات  استمرار 
ــأن تـــحـــديـــد الــطــبــيــعــة  ــل الـــغـــمـــوض بـــشـ ــزيـ يـ
الاستشارية والتمييز بينها وسلطة الإقرار 
ــدّ الـــنـــص عــلــى تــكــويــن  ــعـ أو الاعــــتــــراض، ويـ
ــلـــســـن، لــتــســويــة  لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة مــــن المـــجـ
أدّى،  السياسي  الاتــفــاق  فــي  عيباً  الــخــاف، 
في مراحل لاحقة، إلى تعطيل إصدار قوانن 

الانتخابات على نحوٍ خاص.
وقد انعكس الارتباك الداخلي في مضاعفة 
الحل  إعاقة  على  الخارجية  العوامل  تأثير 
الــســيــاســي. وهــنــا، يــتــاقــى اهـــتـــزاز المــواقــف 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــع وجـــــــود قـــــــدرٍ مــــن عـــاقـــات 
التبعية في تقويض الاعتبارات الموضوعية 
ــم الـــخـــارجـــي لـــصـــالـــح بــنــاء  لــتــحــويــل الــــدعــ
الدولة، فلم تستطع الحكومات المتتابعة، أو 
الانتقال  روافــع  تكوين  العسكرية  المنظمات 
السياسي للخروج من ربقة الفصل السابع 
واســتــكــمــال الــســيــادة الــوطــنــيــة، فــقــد وقــفــت 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فـــي وضــــع اســتــقــطــابٍ 

لتجني ليبيا أعباء التنافس الدولي. 
وفـــي مــســتــوى آخــــر، يــرتــبــط تــقــيــيــم البعثة 
الـــدولـــيـــة بــعــامــلــن: الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام 
صاحياتها وفقاً لتطبيقات الفصل السابع 
فهمها  ومــدى  التنفيذية،  بـــالإرادة  المحميّة 
عملها  تاريخية  وحسب  الليبية.  التركيبة 
فــي لــيــبــيــا، أخــطــأت كــل الــتــقــديــرات الأمــمــيــة 
المؤسسي نتيجة تكاسلها في  الانتقال  في 
استخدام الصاحيات القانونية وتحويلها 
إلى إجراءات سياسية. كما عملت مشاورات 
البعثة مع المكوّنات السياسية والاجتماعية 
على ميوعة الحل السلمي وتسهيل الصراع، 
لانهائية  اســتــشــارات  فــي  إن دخولها  حيث 
الــتــنــفــيــذيــة والتشريعية  الــجــهــات  مــن  بــــدءاً 
وانـــتـــهـــاءً بــالمــمــثــلــيــات المــجــتــمــعــيــة، زاد من 
عدد الفاعلن من دون إطار ناظم من شأنه 
السياسية.  العملية  تــطــويــر  فــي  المــســاهــمــة 
ـــ 75  ويــمــكــن الإشــــــارة إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة الــ
ــراً عــلــى عــشــوائــيــة البعثة فــي تشكيل 

ّ
مــؤش

كيانات وإهمالها من دون مبرّرات واضحة. 
 
ً
ــــدت أزمــــــة لــيــبــيــا مــشــكــلــة ــة حــــــال، بـ ــ عـــلـــى أيـ
الــتــفــافــيــة، يــصــعــب فــيــهــا اســتــكــشــاف الــقــوة 
ـــحـــرّكـــة لـــلـــســـام، فـــخـــال الــعــقــد الــســابــق، 

ُ
الم

والمؤسّسية،  المجتمعية  البنى  تدمير  جرى 
واسعة  مصلحية  تجمّعات  محلها  لتظهر 
ــانـــب  الـــتـــطـــلـــعـــات لـــتـــغـــيـــيـــب الـــــــدولـــــــة. وبـــجـ
الــصــعــوبــات الــهــيــكــلــيــة، داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، 
القصير  المـــيـــراث  إدراك  الأهــمــيــة  مـــن  يــكــون 
لتجربة الدولة التقليدية في ليبيا وغموض 

تعريف المصلحة المشتركة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بعد 13 عاماً على ثورة فبراير

الليبيون 
والاستجابة للحلّ السياسي

ظلت محاولات 
التوافق في ليبيا 

على الانتخابات رهينة 
التنافس بين رؤساء 
الهيئات التشريعية 

والتنفيذية

أطاحت عوامل 
الخلاف أي فرصة 

لتحرير المجتمع من 
تسلط مكونات ما 

دون الدولة

في ظل المشــكلات البنيوية في ليبيا، تتصاعد القابلية لمناقشــة مصير الدولة على حساب محاولات تصحيح مسارات المالية 
العامة أو التقسيمات الإدارية للنظام الانتخابي، وهو ما يشكّل إزاحة للشعور بالاحتياج للدولة وخفض الاهتمام بالحلّ السياسي

عرض عسكري في مصراته إحياء لذكرى الثورة الليبية 28/ 2/ 2024 )فرانس برس(

يمُهّد اختلاف أنماط الإدارة لحدوث تباين بين شرق البلاد وغربها، فبينما 
المناطق الأخرى تفكّكاً وصراعاً فيما  تتكوّن سلطة مركزية، تشهد 
بين الجماعات المسلحة والمكونات الرسمية، لتبدو البلاد أمام مشكلة 
تعدد النظُم الأمنية. وبجانب اختلاف الانفراط والتماسك، يعُطي عدم 
الوصول  طريق  تاه  ما  إذا  التقسيم  بإمكانية  انطباعاً  السلطة  تكامل 
إلى حلول في المستقبل القريب، حيث تتسارع عملية تجزيء السلطة 
لترسّخ انقسامات دائمة، لم تتوقف مظاهرها على كثرة التعديل في 

المؤسسات الحكومية وإنشاء هيئات جديدة.

تجزيء السلطة
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حيرة السياسين بن الملكية والجمهورية، 
والمـــركـــزيـــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة، إلــــى نــــدرة مــيــراث 
ولـــة وتــفــاقــم الــوعــي بــالــخــافــات مــا بن  الـــدَّ

الأقاليم على حساب الوحدة. 
عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة، تشكّلت مــامــح اهــتــزاز 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــقــد أطـــاحـــت عــوامــل 
الــــخــــاف أي فـــرصـــة لــتــحــريــر المــجــتــمــع مــن 
ــا دون الـــــدولـــــة، عــنــدمــا  ــات مــ ــونـ ــكـ ــلـــط مـ ــسَـ ـ

َ
ت

انشغل مخيال الأطــراف الليبية بالبحث عن 
نموذج تأسيسي، من دون تقديم أفكار كافية 
لـــصـــورة الــــدولــــة المــبــتــغــاة. وبــيــنــمــا حــاولــت 
النخبة الجديدة الاقتراب من نظام الجمعية 
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